
صانعيهامنكناالحياةتلكزوريا:

مناكثربعدقراعتهاأعيذزوربا،منالعاشرةالطبعةهيإذا،

سينمائئافيلفاومشاهدتهالها،الأولىقراكيعلىسنةأربعين

منالانفلاتإلىتسعىكانتالتيبحياتناواستأثريومها،خقتنا

منكثيرينأخرجاقد،والفيلمالرواية،زورباكان.فزةتجربؤغير

أقسىمنلعفهزمئافيهاحيائناؤضعثالتيالقوقعةتلك

،بالقراءةعليهتغفبناأننانشعركئافقد.متعةوأكثرها...الأزمنة

يوقهابالنساء.أحلامنامعالبريءواللهو،الحاناتوليل،والكتابة

بصخبنا،:نرتفعالذينوحدناأنناونحسبينحدر،شيءكلكان

ساحةفيالبلدئةمقهىعتبةتتجاوزتكنلمالتيوأحلامنا

فيالتجريد"مقهى"دأمامناالهلامئةالفسحةتلكأو،الميدان

مونلهوالمعفدين"مقهى"صارذلكبعدومن،الخيامشارع

"الجندول"فيأو"غاردينيا)معليلنانستأنفأنقبلاستراحتنا،

والخدمةالنظافةمنالامتيازاتبتلكتتمئعلامقا؟منبينهماوما

بشي/البعضعندالمصحوبيماالزوربوئة،بخفتنافنمضي.المحترمة

لأنالتهؤر""عنبالإحجامأخربعضوعندالماركسيئ،الوقارمن

بأنمذكزاالرؤوسفيالإنذارجرشيقرعكانالسياسيئتاريخه

زوربا.بهاجاءالتيغيرأخرىصيغاللحياة

فتحمابقدرالرأيواختلافاتللنقاشفضاءزوربايفتحلم

كيفعيشهايختارأنالإنسانعلىإنقالالتيللحياةفضاء

وبعضالسياسيئ،المعتقلمنللتؤخارخابعضئناكانيريد.

نفسه،عنالحياةمسوولئةليجزبالعائلةبيتمنيفربأخر

الحلم.-بالحياةعهدهأو!فيوهوانكسازهيلوكثالثوبعض

11-أصهـ؟ا،ئمترث.

بخاو

!إفيمم!نلص"!!يى
نيكوس

ل!-5،!رء

:إضلحالاها

::السامرائيصالحماجد

فييجذهلمفمنذلك:عنالتعبيرمنافذوجدواقدالجميع!كان

الرسم.أو،المسرحأو،القصيرةالقصةفيوجدهلشعر

علىالخارجةطقوشهالهاحيا؟فيتمثفثظاهرةزوربايكنم

فييتمئلحضوزاأيضئاكانوإنما،فحسبالطقوسجميع

بساطةوعلى.معففاكان،ثقافتهعفويةعلىفهو،وجوهر.-وح

التمزدبروحالإحساسومنللتمزد.طريفايفتحكان،حركته

قوبلأخرمنحىالشعرفيالتعبيزأخذ،المغايرةفيوالرغبة!ذه

يقالكانبمايبالوالمشعراعهلكن؟الاعتراضاتمنبكثير

اعتباراتمنالكثيزكسرماالقصصيئالفنوأخذ.مضوا

بالإنسانالتحؤللتهمةأصحائهيأبهولمالاشتراكثة،"الواقعئةا

علىبفنونهمالتشكيلئونالفئانونوخرج.""العبثالى

الأشكاللكسرموجبماباكبريدفعونبهمفإذا،!)الموضوع

السائد،النمنعلىالمسرحئونخرجوأولنكهؤلاءومعلقانمة.

وكانالأفكار.وجمودالشخصياتصنمئةمنسادماكئكرين

بامتياقيالمعقنالتمزدذلكمنشيءخلفئةعلىيقف:وربا

منتبدأالأشياءأنيرىكانالذينفشه،زورباحياةإعلان

العكس.لاالإنسانحل

إيديولوجئاعدؤافكان،البعضبرضىيحع!لمزورباأنإلآ

علىفيغبطونهالسزفييشاهدونهأويقرأونهكانواوانهم،

انتهجهمافيمعهاختلافالا،العلنفييلعنونهوهمالحياةلك

ولم.الموقففياضطرابمنلهمأحدثمابتأثيربلحياةش

التيالأفكارخلالمنمحفقةوإنماتالأسماء،معلنةالحربئنكن

صامونيلاعتلىحينيومذاك.انذاكالكتاباتبعضنحملتها

فيالإيديولوجئونالمعترضونوجد،مسرحمنأكثرخشبةبيكت

وعندما."تاريخئة!صروحمنبنؤهلماصريخاتخريئاالأمر

المحتخينثائرةثارت،"التبغ"ضرزبينهامن،أخرىأعمالثمث

فلمزوربااما.الشعبإلىالمسرحعودةضرورةسيعلنونلذين

وشخوصن،والنزوعالروحزوربوك!شعزهناكأصبحإذبغب:

التيالروختلكتستغورتشكيلئةوأعمالالمئل،زوربويه-

مثلأبطالهالبعضورواياثمعناها،باكتمالالحرئةإلىلحشطح

طعمةلغائبأصواتخمسةروايةبينهامنالعلالروحلذه

لرمان(.

طفئهلنفممنآححاكاته!إالكلهمغوواالأفكإرتسذنالعالنسالمء،النسايفتق!الدوفنيهن-ى-..صص!،9.ض

الخواء.تشكوجيوبهملأنالقليلأقلإلأالفواكهمنيأكلون-و!---،ت!ممحص!-4ا.

مصزخا،إيجةبحززوربامععبرلأثهكازانتزاكييغبطونوكانوا---+-

.9002(،01ط،الآدابدار)بيروت:زوربا،كازانتزاكينيكوس-!ه
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وضحايا!...صانعيهامنكناالحياةتلك:زوريا

فيالإنسانقلبئيغرقكهذافرخاثمة!أنيعتقدلابأئه

رحلةءتجاوزثفيمضىقدمنهمالواحذيكنلمبينما،"الفردوس

البلدئة"مقهىوافتراضثةبيوتءبينالمرصودةالمسافاتتلكبه

واذاليلأ،الرخيصةباراتهأحدأوالشرقيالبابومقاهينهازا

إلىيمشيهالبعضنكانالذينواسأبيشارعفإلىذلكتعذينا

تلكيمشونلافهم:بصخبالشرقيالبابمنمسافاتهأقرب

الىالحقيقة"منعابرينوزورباكازانتزاكيمشاهاكماالمسافات

إلى"الواهمةالحقيقة"منيغبرونكانواماغالئابل،"الحلم

لتنتهي،الأولىال!سمعأنفسهمعلىيراكمونهاالتيالهموم

فقد.الليلساعاتأخرفيانفضاضهاقربمعبالبكاءالجلساث

الأزلثة،أحزانهموبينبينهمالمسافاتتقزبالجلساتتلككانت

تلك،القديمةبأفكارهمالمتمشكينبعضوجودمنتخلوتكنولم

وجدواأنبعدتجاوزهاعلىفشخعهمزوربا،عليهابصقالتي

روحفيوجدواكما.صيدأوقتالفيتنفعلاصدئةبنادقفيها

علىلهمدافغا،العالميتقذممغابأسرعتتقذمكانتالتيزوربا،

منالشارغبينما،لأنفسهمالحرئةومنحوا.حيواتهمرتابةكسر

وقدبنزلائها،تكت!والسجونوالحصار،الضيقيشكوحولهم

نقرةسجنإلىالشمالكركوكفيالقلعةسجنبينامتذت

يكونوالمكثيرينولعل.الجنوبفيالسماوةباديةفيالسلمان

أمتاربعدعلىتقعنهازاتضمهمالتيالبلدثةمقهىأنيعرفون

منهوتخرجإليهتدخلكانتالذي"السراي/موقفمنمعدودة

أمامالمحاكمةذفةعلىمعتقلينمنيوم،كلالوجوهعشراث

إلىسجنمنتحويفهمتثمسجناءأوالسمكرثة،العرفتةالمجالس

.الزحاملشذةأخر

مقلق.صمثأخذهمالمنفىفيأصبحوايوممنهمعديذاأنإلأ

العودةطريقيفتحفراح،الوطنمعمنهمتواصلفنوأما

الصدىتجدلمالعائدةالكلماتتلكمنالكثيرأنإلأ.بالكلمات

كلئهماأومأزقينأحدفيوقعثأنبعديؤفلونهكانواالذي

بينفيهاالتواصلوانبتات،والمعنىالتركيبالغريبةاللكنةمغا:

حذرمابلغهمفهل.مختلفينالعالممنطرفينعلىتقعهموم

!اليقينب،روايتهمنالأخيرةالصفحاتفيك!زانتزاكي،منه

؟!روحهعلىوانقضنالعاليةالجدراناجتازوقدالاع!بر"

يرسمونمنهمكثيرونراح،متعةبكلعنهيتحذثزوربا

منأكثزوبينهنبينهميكنلمءرئمالنسا"تخييلية!صوزا

ئتداولأنقبلحياتهم"التخييل"دخللقد.الصباحتحئة

ذلكومع.بسنواتالحديثالأدبيئالنقدفيبلاغئامصطلخا

أضحتحينخصوصئا،كبيرةبذلكالزوربوئةمتعتهمكانت

تزدحميومذاكالبغدادثةالعرضصالاثظفتفيلفاالرواية

إلأأخرفيلممعيحصللمكما،أسابيعمدىعلىبمشاهديه

،"خالدةقصةالمرأة"أن،أيضئازوربامن،عرفواويومنادزا!

منشيءبعد،والأفلامالرواياتمن"يستعيرونها"راحوا

مغامراتوكطتها،الاجتماعيةأوضاعهممعلتتناسبالتحوير

لشخصئة.

كثيرلهمبدتفقد.عدمئةروحمنشيءمنهمالبعضنوداخك

أفكازاأشقتهمحتىزمئاحملوهاالتيوالمفهوماتالأفكارمن

كازانتزاكي.تعبيرحذعلى،"القوةالفائقةالهدمنفحة"لها

كانت.يستسلموالمأنهمهو،كجيل،فيهمالجميلولكن

إبراهيمالفثانانتحرويوم.تنطفىهأنمنأكبرالداخلئةشعلتهم

لخيبتهفضا?أوسععنبحثاإليهاذهبالتي،بيروتفيزاير

الكلماتتلكأمامالجيلهذاواحدءمنغيزوقفالسياسئة،

خطريواجهوهو،الإنسانأنتعلنالتيالزوربوئةالروحذات

"روحمنشيءفيهيبقى،متواليةالهزائمويعيشالموت

كبرياء.منفيهمابفعل"بروميثيوس

رغمالإيمانمنيخلولاشعزازرع:ماجيفناحصدوهكذا

فنتةوأعمالأ،إليهتنقلبفلاالوهمعلىتتمتعوكلمة،الظلام

عليهانطوىماوبقدروالأخير.الأولالإنسانمسازفيهاالتقى

أيضئاهناككانتفقد،الصراعإلىأقربأفكارمنكههذا

:للحروبتقولوأنالعالمتمللأأنتريدروحيئسلامرؤى

أرداننافينحملنعدلمفنحن،النكدةالشمطاءأيتهاتوقفي"

مراقيأعلىهوالقنوكان.،اوالموتالقتلدوافعمنأورثتناما

نأ-زوربايردلمكضا-يريدونيكونوالمفهم.الروحتلك

زمنهاعلىالمتمزدةنفوسهمفيحملوهالذي"!المثالذلكينتميخ

وهمأبذا."يشيخواولنيشيخوالم"زوربا،كما،إنهم.الوغد

يؤفلويققدالعالبم،مدنبهموتفزقثوشاخوا،كبرواوقد،اليوم

بغداد


